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 جمهورية العراق

 جامعة بابل
 الملخص 
تشابهت أسواق غرناطة بأسواق باقي دول المغرب العربي والمشررق ذ  وقعرت ظعهمهرا برالمرب ظرس المفراً  ن رخص هرس ت   رها ذ   

كان لكل صنعة سوقها ال اص بها ، كما احتوت هذه الأسواق هلى خانات وننادق لإقاظة المفانريس والتجار ، وتميرتت هرذه الأسرواق بنهانتهرا 
يبة ظس المفج  الجاظع حتى لا ي جر الم لون هن  ظفيرهم ذلى صختهم ًراء الرائحة وال خان وغيرهرا ظرس ظفرتبات خاصة تلك الأسواق المر 

 التلوث . لم  كانت أسواق الفلطنة ظتدهرة وظتدحمة ذ  اشتهرت ظ نها بالتراهة وال ناهة ظما شجع هلى ذنشاء الأسواق الممنوهة نيها ، 
نكان التيع بالنم  الطريمة الأكثر شيوهاص . أظا التيع بالتمفيط نكران يشرتمل هلرى الفرلع الغاليرة ظرثخص بيرع أظا بالنفبة لنهام التعاظل نيها  

ة الأراضي التراعية ذ  يتم ال نع حفب نهاية الموسم التراهي . وتوً  طرق أخرر  للتيرع ظثرل التيرع بالفرلي ذ  يلرون الر نع نري ظثرل هلرذا طريمر
 يلون ال نع ني وقت ظعلوم يتفق هليه البائع والمشتري . ني وقت لاحق والتيع بالآًل أي 

 المقدمة
كررران المفررر ول هرررس حمايرررة الأسرررواق والب رررائع هرررو المحتفرررب ، والحفررربة ظعناهرررا الآظرررر برررالمعرو  والنهررري هرررس المنكرررر وهرنهرررا ابرررس 

بأنها "وظيفرة دينيرة ظرس براب الأظرر برالمعرو  والنهري هرس المنكرر" وللحفربة نري غرناطرة أهميرة كتيررة ولرذلك نمر  أبمرى هليهرا الأسربان   (1)خل ون 
ام بع ظا انتهى حلم المفلميس نيها وكان المحتفب يراقب كل ظا ي ور ني الأسواق ذ  كان ي تار ظمس ل يهم رأي وخشونة ني ال يس هارناص بأحلر

 يعلم ظا يأظر به وينهى هنه وأن يلون  ا حلم وليس سريع الغ ب.  الشريعة ل
وله أهوان يفاه ونه بأهماله لأنه لا يفتطيع العمل بمفرده يفمون بالأظناء ويجب أن يلون الأظيس ظس أصحاب ال ترة نري صرنعته ، 

 ذ  كان هناك أظيناص لفوق ال واب وأظينا لفوق الغتل وأظيناص للجتاريس .
رال بالنفراء نري الأسرواق وظنرع أهرل الذظرة ظرس ذظهرار ال مرر وال نرابير وبيعهرا نري  وظس صرخحيات المحتفرب أي راص ظنرع اخرتخج الرً

 الأسواق ، أي أن صخحيات المحتفب واسعة تعنى بحماية الأسواق حتى ظمس ي ل بال خق ني الأسواق والطرقات . 
لموضع الذي  كما أنه ا  ، (  3)وهو ظوضع التيعات التي يتعاظل بها ،  (2)، وهو يذكر وي نث  سَوق الناس ب ائعهمظس  لفهة الفوق    ًاءتالسوق:  

اءت لفهة الفوق ني المرآن الكريم ني قوله تعالى:   سُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي  تأتي ذليه الب ائع والمتاع للتيع والشراء، وً وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّ
نَذِيرًا مَعَهُ  فَيَكُونَ  مَلَكٌ  إِلَيْهِ  أُنْزِلَ  لَوْلََ  الْأَسْوَاقِ  تعريفه ذ ن    ،(4)  فِي  أظا  والشراء،  للتيع  ظلان  الناس ظس كل  فيه  يجتمع  الذي  الملان  نهو 

خل ون  ابس  نعرنه  وظنها  "بأنه:    (5)اصطخحاص  وغيرها،  الحنطة  ظس  الأقوات  وهي  ال روري  نمنها  الناس  حاًات  هلى  يشتمل  الذي  الملان 
الم انع   وسائر  والمراكب  والماهون  والمخبس  والفواكه  الأدم  ظثل  الأسعار"  الكمالي  رخ ت  ساكنه  وكثر  الم ر  "استبحر  نإ   والمباني 

وهي ظرآة الحياة لكل ظ ينة، ذ  أنها تعلس الجانب الاقت ادي وال ناهي لأي ظ ينة ،  (6)والأسواق ظوائ  الله ني الأرض نمس أتاها أصاب ظنها
 . (7)وظ ر

المناطق ظناطق حركة  وكذلك  ،  (8) وتكونت الأسواق ني ظملكة غرناطة بالمرب ظس المفج  الجاظع المناطر، ذ  ذن هذه  بالمرب ظس 
وني ظملكة غرناطة أقيمت الأسواق أي اص داخل  ،  (10)بعض الأسواق بالمرب ظس الفواحل و لك لفهولة وصول الب ائع ذليها  وأنشأت،  (9)للمارة

   .( 13)وسوق الغتل (12)وسوق الرقيق  (11)الشوارع وكانت ظت   ة، ظثال  لك سوق التتاة 
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ولم تهمل الشريعة الإسخظية هذا المرنق العام الذي تعود نائ ته ذلى ال ولة والأش اص، ذ  وضعت الع ي  ظس المواه  التي يراهى 
نيها حموق البائع والمشتري، نوضعت قواه  ت ص المواطس، وسهلت هليه الح ول هلى كل ظا يحتاج ذليه، وكان لكل صنعة أو حرنة سوق  

ارب بعض أسواق الحر ، و لك لأن سوق ال بابيس والطباخيس والح اديس لا يجوب أن يمرب ظس سوق التتاة أو أسواق  خاص بها ولا يجوب تم
ذلى حماية الأسواق وه م ظرور   (14)ي تر المواد الغذائية، لع م تجانس التجارتيس وظس ثَمّ ح ول ال رر بالناس وضياع حموقهم، وق  أشار الشي

  .(15)وكان ظس العموبات الشائعة لتأديب الغشاشيس هي توبيع المادة هلى الفمراء،  غشاشيسأحمال الحطب نيها وتأديب ال

ذدارية ظهمتها الأشرا  هلى الأسواق،  أداة  ذيجاد  لل خل، وكان ظس ال روري  ذلى الأسواق كم  ر  ال ولة تنهر  بع   لك أخذت 
رئيس بالفلعة وظراقبة ظعاظخت التيع والشراء هلى ونق ظبادئ نوً ت ال ولة )ظن ب المحتفب( وهو ظن ب ديني اًتماهي يعني بشلل  

ابس خل ون  الطرقات، وق  هر   ني  الإسخم والنهر  والنهي هس    (16)وتعاليم  بالمعرو   الأظر  باب  دينية ظس  قال: "هي وظيفة  ذ   الحفبة، 
وان ويبحث هس المنكرات، ويعتب وي دب هلى ق رها،  المنكر الذي هو نرض هلى المائم بأظور يعيس لذلك ظس يراه أهخص له ويت ذ لذلك الأه

 . ويحمل الناس هلى الم الح العاظة

وكان هلى المحتفب ظراقبة هذه الأسواق التي باد ه دها ني ظملكة غرناطة، و لك لتيادة الأه اد وكان همل المحتفب نيها سس  
وينهي هس خلط البارد بالحار،   .(17)هاة ه م هجس ال تت بماء الحمامالموانيس ل مان ه م الغش، نمثخص له الأشرا  هلى همل ال بابيس وظرا 

ويجترون هلى ارت اء أبياء خاصة بالمهنة، وكان هلى المحتفب ظراقبة ظ   ،  (18)ويشر  هلى الأوعية التي تعجس نيها ضماناص لل حة العاظة
بات الغذائية لكيخ تم م أو تباع نيئ أو   .(19)ناس ة ذتمان الباهة بالعمل وخاصة الوً

ني ذنشاء أسواق ظتنوهة، ذ  هُرنت ظملكة غرناطة بنشاطها الاقت ادي وبراهتها   الأثرتنوع النشاج الاقت ادي ني ظملكة غرناطة  ل
نوع تالتي اهتم ت هلى الأظطار، وكان للفخحيس أثر ني  لك؛ لمعرنتهم بمواقيت التراهة ونوع التربة المخئمة لكل نوع ظنها، ذ  كانت صفة ال

المملكة هليها ،  (20)هي سمة  اهتم ت  وق   الحرير،  بجيان  الحرير حتى هرنت  دودة  هليها  تتغذ   التي  التوت  بتراهة شجرة  ًيان  واشتهرت 
ظملكة غرناطة ني  الحرير  والتيتون ،  (21)صناهة  والتيس  والعنب  والكروم  الحتوب  شلير،  (22)كما برهت  ًتلها  كان  للنباتات   (23)كما  ظفتودهاص 

ذضانة ذلى براهة الفواكه ولاختخ  التراهة دور كتير ني بروب الع ي  ظس    (24)اقية والأهشاب التي تفت  م ني صناهة العماقير والأدويةالتري
والكتان  الحريري  النفيج  وصناهة  التيتون  ظس  ة  المفت رً التيوت  وصناهة  والأخشاب  والب ور  والعطور  الأدوية  صناهة  ظثل  ال ناهات، 

ونرة طيلة العام، ذ  كان للنفيج الحريري أهمية كتيرة، ذ  تنفج ظنه الحلل الموشية، ولأهل ظملكة غرناطة دراية ب ناهة الفجاد،  والأصباغ المت
ب ناهة أرقى أنواع الورق، وشاع ني ظملكة غرناطة بيع وشراء الورق والمتاًرة    باع نيها، وانمابت  (25)وكذلك صناهة الورق التي كان لشاطبة

الأن اري  سعي   بس  ظحم   المعرونيس  الوراقيس  وظس  /  645)ت    (26)بها،  ال طيب1247هر  ابس  الذي وصفه  ال ط    (27)م(  ني  "بارع  بموله: 
: "وانتفخ الكثير ظس   خطهُ بالجودة نمال هنه  (29)بس ال طيبالذي وصي ا  (28)م(1305هر /  705والوراقة" وظحم  بس أحم  الأن اري )ت  

وإلى ًانب هذا هنالك صناهة ظنتلية ظتمثلة ب ناهة الأرائك وال ناديق، وصناهة التبيب ،    ال واويس ب ط بالغ أق ى ظتلغ الإًادة والحفس"
ل ناهة ال مور التي يتعاطاها الغرناطيون ني أيام الأعياد ظس أًود أنواع التبيب والعنب والتيس يفت  ظان    ( 30)ظشهورة هن هم وببيب أشتيلة

  .(31)والمناسبات العاظة وال اصة وخمر ظالمة ظ رب ظثل ني الجودة

والأبمار لاسيما  بالأغنام  اهتموا  ذ   وأوديتها،  ًبالها  سفوح  هلى  المنتشرة  المواشي  بتربية  اهتماظهم  ذلى  ونذكر  التراهة  ًانب  وإلى 
، أن ذسهاظات الثروة الحيوانية ني ظملكة غرناطة كانت أقل ظس التراهة وال ناهة  (32)ال ناهات الغذائية والجل ية وال وفية لخستفادة ظنها ني
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ود الع ي  ظس الحيوانات، أظثال ال يول العربية الأصيلة وكذلك البغال التي ، (33)ولحلم طتيعة أرضها وظناخها، هلى الرغم ظس  لك اشتهرت بوً
بأنها   الج ير  وصفت  ني أسواق خاصة وظس  تباع  ذ   الباب،  الطيور وبالأخص  أنواع ظس  توً   للحراثة والتنمل، وكذلك  است  ظت  ذ   نارهة، 

ود ذلى وقتنا الحاضر ود أسواق كتيرة لتيع طيور الباب وهو ظا يتال ظوً    .(34)بالذكر أن حي التيابيس سمي كذلك نفبة ذلى وً

والملونات للعمل نيها؛ لكونها ظوقعاص حيوياص هاظاص، ذ  قاظوا بفلفة    الأصنا س بني الن ر الحق لجميع  الفخطي  أهطى وني ظجال التجارة     
الن را الجوار  دول  ظع  التجارة  طرق  تأظيس  الت ابير  هذه  طليعة  ني  وكان  ياص  وخارً داخلياص  التجارة  لتأظيس  المي ان،  هذا  ني  الت ابير  نية ظس 

، وظثال  لك الففارات ظع بل ان الجوار المتمثلة بم ر التي  (35)ضمنت حموق التجارة ظع التل ان المجاورة  والإسخظية نعم وا المعاه ات، ذ  
 . (38()37)، وكذلك هخقاتها ظع الممالك الإسبانية المتمثلة بمملكة الأرغوان(36)تُعَ ُّ المنفذ الوحي  لنشاج ظملكة غرناطة ظع المشرق 

الاقت اد الإظلانيات  هذه  توانر  الم ن  ذن  أسواق  هس  ي تلي  لا  غرناطة  ظملكة  أسواق  وتنهيم  الأسواق،  ظهور  هلى  ساه   ية 
وسوق  ،  (40)وسوق العطاريس ،  (39)الإسخظية الأخر ، حيث كانت الأسواق غالباص ظا تت  ص بتيع ب اهة ظعينة، نكان هناك سوق الح اديس

كما تباع فيه المجوهرات المفتعملة وظس أشهر ظس هر  بهذه الحرنة  ،  (41)الحرنييس المعرو  بالفماطيس وهو ي تص بتيع المخبس المفتعملة
 .(42)ظحم  بس ظحم  العراقي

الأظاكس   هذه  أن  ذ   والقيفاريات،  الأسواق  هذه  ني  الرعية  حموق  حفظ  ال روري  ظس  الفلان    بمعةكان  ظس  هّ ة  أصنا   لتجمع 
وال والغشاشيس  النفوس  ود ضعيفي  وً ان  ذ   الم تلفة،  حيث والفئات  ظس  اختخنهم  ذلى  ذضانة  أظاكس  هلذا  ظثل  ني  طتيعية  حالة  محتاليس 

ب هلى ال ولة ني ظثل هذه الهرو  حفظ حموق الرعية، و لك لمنع الغش والت ليس، ذ  نراها وظفت   لمنع ظثل   الأش اصالمذهب، لذا وً
ودتها وتح ي  الفعر المخئم لها خخل وضع  هلذا حالات، وكان لكل سوق ظس هذه الأسواق ش ص يراقب سير التيع والشراء والأهم ال، وً

ينه ظس قتل المحتفب لكل ظهنة أو حرنة ويلون بمثابة النائب هنه والممثل ييتم تع ،  ( 43)التفعيرة المناسبة هلى المنتجات، وي هى هذا بالأظيس
تكون له خترة ني الحرنة    أن له ل   أهل تلك الحرنة، وهذا الأظيس يفمى هريفاص وي تار ظس أهل ال خح والعفا  والثمة وظس شروج اختياره  

الحر  تلك  ق  يح ث ني  الذي  الغش  يتملس ظس كشي  ذ   هليها،  يعيس  بأخبار التي  ليتوده  المحتفب  دائم ظع  الأظيس هلى تواصل  نة ويبمى 
  .، وظس اللذيس اظتهنوا ظهنة الأظيس وال  أبي ذسحاق الفاحلي المعرو  بالطوبجي(44)الفوق 

وظس باب حماية الأسواق وظنع الغش والاحتيال نيها كان صاحب الفوق يمتحس الأطباء وظعلمي ال ناهات لمعرنة ظ   كفاءتهم 
كان ظذهب  للمن  ذ   ظنعوه ظس ظتاولة همله ظالك  ب،  وإلا  ذًادة صناهها  الأسواق  ني  الموابيس  ،  (45)يشترج  ظراقبة  نذكر  وإلى ًانب  لك 

اج وكانت الحتوب تباع بالم ح، كما كان هنالك  اوالملاييل التي كانت ظس ظهام المحتفب، وضعت هذه المو  بيس ظس الح ي  أو الحجارة أو التً
 .(48)، أظا المعادن نكانت توبن بالأوقية وال رهمFanegeوق  انتملت هذه المفردة ذلى الأسبانية  (47()46)يمةنيفمى نظلاييل للطعام 

ظملكة غرناطة ح دت أياظاص لانتتاح بع ها، ذ  ظنها ظا هو أستوهي يفتح بالأستوع يوظاص   أسواقول مان حق التب ع والاستمتاع ني  
  .(49)ب ائع، ظثل سوق ال ميس ني وسط ظملكة غرناطة وسوق الثخثاء ني ًيانواح اص ويلون ضاًاص بالناس وال

وكانت ت  ع لنهام واح   ،  (50)احتوت القيفارية ب اخلها هلى نهام ظتكاظل بشقيه الم ائي والإداري وهيئة للتفتيش ظتمثلة بالحفبة
وق  همل نيها المحتفب هلى ظنع الباهة والمتفوقيس ظس  ،  (51)رة أظورهاظس قتل الفلطة المركتية؛ لأنها ت ر أرباحاص تعتم  هليها ال ولة ني ذدا

وتنوهت الأسواق ني ظملكة غرناطة، ذ  شملت ذضانة ذلى هذه القيفاريات ظا ،  (52)ال خول ب وابهم و لك ظس أًل ضمان انفيابية الحركة نيها
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لتجار  هذه  وكانت  الم ن،  خارج  تمع  كانت  ظا  غالباص  التي  بالفويمة  الأحذية  يعر   وصانعي  الرخي ة  الفلع  وبائعي  المفتعملة  المخبس  ة 

وكان نيها الأسواق الأستوعية التي تفتح ظرة واح ة ني الأستوع وستب قياظها هو حاًة الناس ذليها، ذ   ،  (53)وصباغي الكتان وبائعي ال ردات
غرناطة لمملكة  سوقٌ  ال ميس  يوم  ني  أظا  (55)وقرظونة  (54)كان  كو ،  ظس  شو ر  بيتها  ني  نيها  ويباع  الثخثاء،  يوم  سوق  نيها  نكان  ًيان  ر 

والأسواق الموسمية ظثل    (57)وكذلك توً  ني ظملكة غرناطة الأسواق الجاظعة لإيفاء حاًات الناس،  (56)المشهور، ذ  كانت تعر  بغ ير التيت
   .(58)أسواق الحج الم قتة والأسواق العفلرية

كان   غرناطة  ظملكة  يج   وني  ذ   الأسواق،  باقي  ظس  الناس  ذليه  يحتاج  ظما  كانة  الب ائع  أنواع  تونير  هلى  حري يس  الفخطيس 
،   أسواقها قائخص: "وغَ ت ال كاكيس بال  ر الناهمة والفواكه الطيبة والثمر الم خر"  (59)المتب ع كل ظا يحتاج ذليه، وق  وصي ابس ال طيب

اقيات التجارية ظع التل ان الأخر  لأًل  لك، ذ  هم  ظحم  الثاني الملمب بالفقيه ظع سفير ًنوه وظثال هلى  لك أن الفخطيس هم وا الاتف
ظعاه ة احتوت هلى بنود ظنها حماية ظ الح وحموق الجنوبييس ظس ًهة وتونير الفلع والب ائع التي يفتطيعون المتاًرة بها ظس ًهة أخر ،  

 . ارية واسعة وظفرحاص للتجار الإيطالييسوكانت سواحل ظالمة والمرية والمنكب ظنطمة تج

لهذا  بها، وكان  لكل حرنة سوق خاص  ات والب ائع، وكان  بالمنتوً الغنية  التجارية  أسواقها  بونرة وتنوع  واشتهرت ظملكة غرناطة 
أًودها   هلى  الح ول  ول مان  ظشترياته  ظلان  ظعرنة  للمشتري  يفهل  ذ   والتجاري،  الاقت ادي  النشاج  وتنمية  ني ضبط  دوراص  الت  ص 

 . (60)ل المحتفبوأنفتها ذضانة ذلى تفهيل هم

رديئها ظس  ًي ها  الب ائع  لمعرنة  الت  ص ضروري  أن  ظملكة ،  (61)كما  ني  الأسواق  ابدهار  ني  دوراص  الفخطيس  وكان لاهتمام 
التجارات رواًاص وق  وً ت هذه الأسواق    (62)غرناطة ونمو وابدهار التجارة أكثر  العطور  ذ  كانت تجارة  العطاريس،  وظس هذه الأسواق سوق 

المفج   قريبة أظاكنهس ،  (63)ظس  وظراقبة  بهس  التحرش  وه م  سمعتهس  هلى  حفاظاص  قوانيس  لوضع  حانتاص  المهنة  هذه  الفتيات  لمتاولة  وكان 
 . (64)بحذر

الشمع بالمفلميس ظثل  الن ار ، و لك لاحتمال است  اظها بأظور ت ر  المواد للأه اء ظس  وكانت هنالك ،  (65)وق  ظنع بيع بعض 
ودة ني  829اشترت سنة    (66)ل يادلة وأسواق للتهور، ذ  تشير المراًع أن بنت أبي الجيوش ناطمةأسواق وحوانيت ل ه ًميع التهور الموً
ذ   (67)فيه أًود أنواع الف ار  أنتجتالذي    ةالمشهورة ني ظملكة غرناطة، سوق الف اريس ني المري  الأسواقالفوق، وظس   كانت ظالمة والمرية ، 

ال الف ار  البعي ةظ  رة لأنواع  التخد  ذلى  بجوار    (68)مذهب  الجتاريس  هنالك شارع ظ  ص، هو شارع  وكان  والم ابيس  الجتاريس  ، وسوق 
، وسوق الح اريس لعمل  (70)، ذ  كانت الطيور كال ًاج والحمام وال مور تربى وتباع(69)التيابيس، وسوق الطيور الذي كان ني أغلب ظ نها

، وكذلك وً  سوق الطوابيس بفتب  (72)هنهم اهتماظهم بالنهانة، وكانوا يف لونها هلى قوتهم اليوظي  وحوانيت ال ابون، ذ  هر   (71)ال وص
وظس الحموق التي ح ل هليها التجار المادظون ذلى ظملكة غرناطة تونير   (73)حاًة الناس للفلس، ذ  وً ت ني المملكة باب هرنت بالطوابيس

المادم ظس التل ان كانة، نالمفانر لا يحتاج ذلى الماء والتاد و لك لتونره هلى الطريق، ني ًميع المنابل، وق   كل وسائل الراحة للتاًر المفانر  
ود ه داص ظنها هلى الطريق أظثال ظنتل أبان بيس قرطبة وأشتيلية ود أظاكس يفتريح نيها التاًر ظس  ،  (74) كر الإدريفي وً وكان ظس الطتيعي وً

ود أظاكس ل تن الب ائع به   تفويمها داخلياص أو ت  يرهاهناء الففر حيث تتوانر ن أقيمت الفنادق لراحة المفانريس  ، ذ   (75)يها الراحة ظع وً
والمتب عيس المادظيس ظس ظ تلي المناطق ظس الناس، وكانت حاوية هلى غر  نوم ظريحة ظهيئة الأثاث وحماظات وقاهات خاصة لإه اد  
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يف،  (76)الطعام قتل ش ص  ظس  ظتى وت ار  ونتحها  بمفلها  نيها  للماطس  يفمح  ذ   الحاضر،  وقتنا  ني  الفنادق  غرار  هلى  وهي  الفن قي،  مى 
ول مان ه م تلي أو ضياع أو سرقة الب ائع الواردة ذلى أسواق ظملكة غرناطة  ،  (78)وكانت حاوية هلى دور عبادة أي اص وظ ابت،  (77)شاء

ابن، ل تن ب ائعهم، وني ال ان يوً  طابميس، الطابق الففلي دكاكيس وأظاكس لل واب،  كان هناك ظا يعر  بال انات التي هي عبارة هس ظ 
وني ظملكة غرناطة سبعة هشر خاناص انتشرت بالمرب ظس الحماظات العاظة وشاه نا ال ان الذي  ،  (79)وهلوي ظ ابن للتيع وأظاكس لإيواء التجار

  .( 80)أقيم حول حمام التيابيس

لكة بني الأحمر اهتماظاص ني تعتي  الطرق وتهيئتها أظام التجار والمتب عيس هلى طول التخد وهرضها ذضانة  وأولى الفخطيس ني ظم
ووضعت ال ولة ني هذه الطرق الأسواق بِعَّ ها ظرنماص ظس المرانق العاظة التي تعود نائ تها هلى الجميع ،  (81) ذلى الطرق التي أنشاها الروظان
لآداب والأخخق العاظة التي ينبغي هلى ظس يمر نيها أو يمطنها الالتتام بها، وهنا يت ح همل المحتفب الذي ورنض الع ي  ظس المواه  وا

ذ   ينطلق ظس ظت أ لا ضرر ولا ضرار يموم المحتفب بالمحاسبة ني كل ظا يتفتب ني ذبهاج الناس والمارة، ذ  يأظر هماله وأظناء الأسواق  ، 
ذ   (82)سات أو وهورة أو ضيق نيهابالنهر لكل ظا يتهج الناس ظس نجا كان همله يتل ص ني ظحاربة الغش والمنكرات والففاد بلل أنواهه؛  ، 

ليونر لأنراد المجتمع حياة هادئة ظريحة يح لون نيها هلى حموقهم دون هناءٍ وغتس، وظس الحموق التي ح ل هليها التجار للعمل والتجارة  
سبان، للفماح للم ًنيس بالعمل ني الفلطنة، ذ  ظنحت لهم حرية ال روج ظع أظوالهم للعمل  لأني أسواق ظملكة غرناطة، هي التوسط ل   ا

 . (83)بالفلطنة، ظما أد  ذلى تطور أوضاع المملكة الاقت ادية، هُرِ  هنهم الج  والمثابرة ني العمل

تان نيها، وظنع اختخج الجي  بالرديء ظس  ويمع هلى هاتق المحتفب تنهيم هذه الأسواق والأشرا  هليها وظنع الغش ني الكيل والمي
ظس  هليها  بالمحانهة  أي اص  لحق  له  كما  التجارية،  والمحخت  الأسواق  هلى  الحماية  وتأظيس  الاحتكار،  وظحاربة  الأسعار  وتح ي   الب ائع 

ا العاظة وظنع  بالمحانهة هلى الآداب  الشرطة أن يموظا  المحتفب وصاحب  الليلي، وظس حق  النفاء بالأًانب ني الت ريب والفطو  ختخج 
 .(84)الأسواق وظثال هلى أن صاحب الفوق أبا بلر ابس الاشترون لمي سلراناص ظس الجن  نقبض هليه وحاسبه واشت  ني هموبته

الطيب  نفع  ني  الممري  لنا  أورد  للفلان، وق   الاًتماعية والاقت ادية  بال  ظة  أشبه  الحفبة نهاظاص  بنهام  أو ظا يعر   والمحتفب 
فاص طريفاص لعمل المحتفب، ذ  أنه ي ع ورقة التفعيرة هلى اللحم ولا يفتطيع الجتار بيعه بفعر أكثر ظس  لك، ولكي يلشي خيانته ي س له  وص

ه له هموبة ال رب أو التجريس وإ ا لم يتب هس نعله نفي خارج   (85)صتياص أو ًارية، نإ ا باع أكثر ظس ثمنه أو نمص ني الميتان نإنه يوً
 .  (87)وللمحتفب أي اص الحق ني ظنع بيع بعض المواد للأه اد ظس الن ار  لاحتمال استعمالها بأظور ق  ت ر بالمفلميس ظثل الشمع، (86)التل 

و لك لكي يلون قادراص نففياص   (88)يتم اختيار صاحب الفوق هلى ونق شروج ظعينة، ذ  لاب  ظس أن يلون نتيهاص هفيفاص ورهاص وهالماص 
الفوضى    وظعنوياص هلى الحموق وانتشار  ثَمّ سلب  العام وظس  ال الح  ثم  بالرعية  النفوس ت ر  الأسواق، لأن ضعفاء  الناس ني  حفظ حموق 

 . (89)والعناد ني الأسواق، ويتم تعيينه ظس قتل الماضي ني الع ر الغرناطي

وللمحتفب ني ظملكة غرناطة أهمية كتيرة حتى أن الع ي  ظس المحتفتيس انتملوا ذلى الم اء، وكانوا يموظون بعملهم المت مس حماية  
ه، ونشير ذلى أهم ظحتفتي ظملكة غرناطة، وهم أبو بلر بس نتح بس هلي الأشترون )ت   م( الذي ولي  1298ه /  698الأسواق بأكمل وً

م(، وأبو الحفس ظحم  بس 1320ه/  720ظحم  بس يوسي، وأبو هت  الله ظحم  بس ظحم  بس هت  الله الل مي )ت  الحفبة ني هه  الفلطان
 .(90)م(1362ه/764أحم  بس ذبراهيم الأن اري )ت 



 الحق في حماية الأسواق                                                      
 الأستاذ الدكتور محمد عبد الله المعموري                                                                    لمياء سالم علي      

  

 
الفمه  وق  انتملت وظيفة المحتفب ذلى المغرب الإسخظي وظا،  (91)وه لاء لهم ني أوضاع الاحتفاب قوانيس ي رسونها كما ي رسون 

ودة حتى وقتنا  . (92)بالت ظوً

وإلى ًانب  لك كان هناك نوع آخر ظس الأسواق يفمى بالقيفارية، وهذه التفمية شائعة حتى وقتنا الحاضر، وأشهر قيفارية ظملكة  
تها ظس الفرقة،  غرناطة تُعَ ُّ قيفارية غرناطة وهي الفوق الرئيس ني ظملكة غرناطة اهتم بها سخطيس بني الأحمر وكانوا يعملون هلى حماي

وتع  القيفاريات نوهاص ،  (93)  ولهذه القيفارية ظ ير يشر  هليها ظف ول هس حفظ الاظس والنهام نيها ليخص ونهاراص يموم بفتحها صباحاص وغلمها ليخص 
بق واح  لا تفع ذلّا ظس أنواع الأسواق الجاظعة، والقيفارية لها ت طيط هلى شلل ظفتطيل طرقها ظتلطة بالففيففاء، وكانت عبارة هس طا

مثل صاحتها، ويت و أن القيفاريات ني ظملكة غرناطة كانت ظلكاص للفلطان يموم بتأًيرها للتجار هس طريماص وكخءَه، وكانت تلك القيفاريات ت
س المناطق ظفتودهات وصواظع، ذ  ضمت ظ تلي الب ائع وضمت كذلك الفنادق وال انات التي كانت أظاكس يمطس نيها التجار الأًانب ظ 

 .(94)كانة، وضمت ظملكة غرناطة الع ي  ظس الفنادق، وظثال  لك ننادق ظالمة والمرية وغيرها

وتوً  بعض الآثار لما يعر  باسم سوق الغخل أو الفن ق، وهو ظ  ص لتجارة الحتوب بأنواهها يمع هلى ظمربة ظس دار التري ، 
الباحة ظجموهة غر  وقاهات، وهذه الغر  أه ت لكي تكون  وهو بناء ض م نمشت هليه كتابة بال ط الكوني } قل   هو الله أح  { وحول 

نم  هرنت ب ار الفحم وتحول هذا ذلى ظف للفحم، لذا  أيام الانرنج ظ تناص  أظاكس بعي ة، واست  ظت هذه  المادظيس ظس  التجار  لمتيت  رح  ظلاناص 
اح والمعجتون بتاريخ العرب وح ارتهم ني الأن لس ولكي ت مس حموق لعرض الأهمال المفرحية الكخسيلية وهو اليوم ظعمل يم  ه الفو 

  .(95)التجار

وظس أهوان المحتفب، الجواري والغلمان الذيس يطاردون الغشاشيس والم الفيس، وظس أهوانه أي اص العيون ويلون هملهم ذي ال أخبار 
للمواطس وأهوان المحتفب الذيس يتل ص هملهم ني    (96)لا يعم ال ررالأسواق بالفرهة الم و  لات ا  المرارات ني ظعالجة الم الفات حتى  

 . (97)حفظ الأظس ني الأسواق ويفير ه لاء ظع المحتفب

نري حمراة  والأظنراءحفهرت خرخل الر ور الرذي قرام بره الفرخطيس والفمهراء والمحتفرتيس نري حمايرة الأسرواق ظما ستق ات رح لنرا أن حمروق الرعيرة 
والاتفاقات التي قام بها الفخطيس ظع رؤساء وظلوك التل ان  والإًراءاتالتي قام بها المحتفتيس داخلياص   الإًراءاتل  الغرناطية ظس خخ  الأسواق

ياص، التي كان اله   ظنها حماية  وتأظيس وصول الب ائع وكتب الحفبة خير دليل، ذ  نج  ظهمة ودور المحتفب تتجلرى  الأسواقالمجاورة خارً
، ذ  يعررّ  المحتفررب المررنهم الرررئيس للحيرراة (98)العموبررات بالم ررالفيس ظررس حرربس وطرررد وتنكيررل وتجررريس أق ررى وإنررتال نرري ظنررع الغررش والترر ليس

  .(99)والمانع لجميع العادات الفيئة وظس ثَمّ حماية حموق الناس وحفظ ظمتلكاتهم فيه الأسواقالاقت ادية ني 

 

 الخاتمة 
ني ختام رحلتري الم ريرة هرذه برخد الأنر لس ال رغير )غرناطرة( أتمنرى أن أكرون قر  ونمرت نري رسرم صرورة الأسرواق نيهرا وكيفيرة حمايتهرا وحفرظ 

 حموق الناس نيها ، ذ  توصلت ذلى ظجموهة ظس الاستنتاًات :
 لم ت تلي الأسواق ني غرناطة هس غيرها ظس الأسواق ني دول المشرق الإسخظي .  (1
 تنوع الأسواق ني غرناطة ذ  وً ت أسواق لل  راوات والفواكه وأسواق للحوم وأسواق للأقمشة وأسواق للح اديس وغيرها .  (2
   والتمفيط . تنوهت أساليب التيع والشراء ني غرناطة ذ  كان التعاظل يتم ونق كرق ظنها النم (3
 احتوت أسواق غرناطة هلى ننادق وخانات ساهمت هلى ابدهار التجارة لما تونره ظس خ ظات للتاًر المفانر . (4
 بروب وظيفة المحتفب والحفبة ني سلطنة غرناطة ذ  همل هلى حماية الأسواق وظنع كل أنواع الغش نيها .  (5
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 الهوامش
 453، ص 1( العبر ، ج1)
 .435، ص3صص، جابن سيده، المخ (2)

 .296، ص1يومي، المصباح المنير، جف( ال3)

 .167، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج (4)

 .7سورة الفرقان، الآية:  (5)

 . 453، ص1العبر، ج (6)

 .283، ص1نيوري، عيون الأخبار، جدال (7)

 .358، ص2آدم، متز، الحضارة العربية، ج (8)

 . 214، ص5؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج120، ص4العمري، مسالك الأبصار، ج (9)

 .118، ص4العمري، مسالك الأبصار، ج (10)

 .84خلي ، الأصناف ، ص( الشي11)

 .121فرحات، غرناطة، ص (12)

 .340، ص1أرسلان، الحلل السندسية، ج (13)

 .325، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج (14)

دين محمد بن محمد بن أحمد بن بسام المحتسب التنيسي هكذا وصف حاله في كتاب " أنيس الجليس في اخبار  الشيزري: شمس ال (15)
تنيس" محتسب من أهل مصر سمي بالتنيسي نسبة إلى جزيرة تنيس في بحيرة المنزلة الواقعة بين بورسعيد ودمياط. للمزيد ينظر :  

   .31الشيزري، محمد بن احمد، بن جمال الدين الشيال، ص

 .11الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص (16)

 .  398المقدمة، ص (17)

 .73ابن عبد الرؤوف، آداب الحسبة والمحتسب، ص (18)

 .20السقطي، في آداب الحسبة، ص (19)

 . 20ابن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة، ص (20)

 .109، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج (21)

 . 451، ص2المغربي، المغرب، ج (22)

 .22، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج (23)

شلير: هو جبل الثلج المشهور بالأندلس وهو جبل البيرة متصل بالبحر يرى ساكنيه الثلج صيفاً وشتاءً. للمزيد ينظر: الحميري،  (24)
 .343الروض المعطار، ص

 .22ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص (25)
مة الفائدة طيبة الهواء. للمزيد ينظر: شاطبة: مدينة جليلة بالأندلس حصينة لها قصبتان ممتنعتان، وهي كريمة البقعة عظي (26)

 .337الحميري، الروض المعطار، ص 
م( هو محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري يكنى بأبي عبد الله وعرف بين 1247ه /  645محمد بن سعيد الأنصاري )ت ( 27)

م(. للمزيد ينظر ابن 1192ه /  588وراقة، ولد سنة )مدينة غرناطة، كان ضابطاً متفنناً بارع الخط حسن ال أهاليالناس باسم الطراز من 
درة ، ؛ المكناسي 390؛ ابن فرحون، الديباج المذهب، ص 210، ص 1، المراكشي، الذيل والتكملة ج27، ص  3الخطيب، الإحاطة، مج 

 . 163الجمال، ص 
معلماً لكتاب الله تعالى، كان خطيباً بمسجد  محمد بن أحمد الأنصاري: من أهل غرناطة يكنى بأبي عبد الله ويعرف بالمواق كان (28)

 .175الفخارين. للمزيد ينظر: ابن الخطيب، الإحاطة، ص 
 .27، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج (29)
 .75، ص1المصدر نفسه، ج (30)
ويذكر أن أصل تسميتها اشبيلية: مدينة جليلة من مدن الأندلس وهي مدينة قديمة وكبيرة غربي قرطبة قريبة من البحر وهي أزلية  (31)

 .  558إشبالي ومعناها المدينة المنبسطة. للمزيد ينظر: الحميري، الروض المعطار، ص
 . 312؛ الطوخي، مظاهر الحضارة، ص 219، ص2المقري، نفح الطيب، ج (32)
 . 42، ص3الخطيب، الإحاطة، ج (33)
 .178صالمقتبس، القرطبي،  (34)
 . 143 – 142ت، غرناطة في ظل بني الأحمر، ص؛ فرحا199المقري، نفح الطيب، ص  (35)
 .120 – 90عنان، معاهدات الصلح بين الأندلس والممالك الأسبانية ص  (36)
 .284الطوخي، مظاهر الحضارة، ص  (37)
 .154، ص1مملكة الارغوان: حصن منيع بالأندلس من أعمال شنتمرية. للمزيد ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج (38)
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 . 118معاهدات الصلح، ص ( عنان ،39)
 .44مجهول آخر، أيام غرناطة، ص (39)
 .286، ص2ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج (40)
 . 159-158، ص1دكي، غرناطة، ج (41)
ي محمد بن محمد العراقي: الوادي اشي يكنى بأبي عبد الله معروف بالصون والعفاف دمث الأخلاق ينظم وينشر ويجيد الخط تول (42)
 . 171، ص3عمالاً نبيهة. للمزيد ينظر: ابن الخطيب، الإحاطة، جأ
الأمين: وهو شخص ينتخبه أصحاب الحرف ويكون مرضياً به من قبل المحتسب، والقاضي وهو المسؤول أمام المحتسب بتنظيم   (43)

 . 89الأندلس، ص أدبأعمال الصناع وحل العقبات التي توجههم حول كلفة الإنتاج وتحديد التسعيرة. للمزيد ينظر: بروفسال، 
 .277؛ الطوخي، 329، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج134، ص1ينظر: كشف الخفا للعجلوني، ج (44)
 . 58صالقيرواني، النوادر،  (45)
 .  193( رطلاً . ينظر : وناس، النشاط الاقتصادي، ص32( مدة أي ما يعادل )24( الفنيقة : وحدة وزن يصل وزنها إلى )46)
 . 139، ص1جلسان الدين حياته وتراثه الفكري،  عنان، (47)
 .143، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج (48)
 .518 – 453الحميري، الروض المعطار، ص (49)
 .164، ص1دكي، غرناطة، ج (50)
 .166، ص1المصدر نفسه، ج (51)
 .274؛ الطوخي، مظاهر الحضارة، ص123، 113ابن عبدون، رسالة في الحسبة، ص (52)
 . 125، الأسواق، صالعبدلي؛ 450الإسبانية، ص نلباس، المدبا  (53)
 .24لوثينا، وثائق عربية، ص  (54)
 .461الحميري، الروض، ص (55)
 . 351المصدر نفسه، ص (56)
 .275مظاهر الحضارة، ص الطوخي، (57)
 . 128الأسواق في سلطنة غرناطة، ص، ؛ العبدلي50السامرائي، أسواق الأندلس، ص (58)
 .127غرناطة ، ص فرحات، (59)
 .83 – 80الشيخلي، الأصناف، ص (60)
 . 166الكبيسي، أسواق بغداد، ص (61)
 .63، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج (62)
 .  446؛ بالباس، المدن الإسبانية، ص214، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، ج (63)
 .79 – 78التلمساني، تحفة الناظر، ص (64)
 . 147، ص2الشاطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، ط (65)
 .277مظاهر الحضارة، ص، الطوخي (66)
 .127، ص4العمري، مسالك الأبصار، ج (67)
 .171سالم، تاريخ مدينة المريه، ص  (68)
 . 455بالباس، المدن الإسبانية، ص (69)
 .121فرحات، غرناطة، ص (70)
 .125، 4العمري، مسالك الأبصار، ج (71)
 .223، ص1المقري، نفح الطيب، ج (72)
 .214، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، ج (73)
 .201الإدريسي، صفة المغرب، ص (74)
 .300عاشور، دراسات في تاريخ الحضارة، ص (75)
 .119بالباس، الأبنية الإسبانية الإسلامية، ص (76)
 .391، ص4حسن، تاريخ الإسلام، ج  (77)
 .292، ص4المصدر نفسه، ج (78)
 .232، ص1ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج (79)
 . 453بالباس، المدن الإسبانية، ص (80)
 .281كمال السيد: تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحدين، ص (81)
 .122الجرسيفي، رسائل في الحسبة، ص (82)
 .305، ص 2أرسلان، الحلل، ج (83)
 .41ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص (84)
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التجريس: الأصل في هذه الكلمة هو الجرس أي التشهير والإعلان أي يعلن أمام الملأ مساوئه وكأنما وضع في رقبته جرساً. للمزيد   (85)
 . 83، مظاهر الحضارة " صينظر: الطوخي

 .204، ص1المقري، نفح الطيب، ج (86)
 . 147الشاطبي، ص الإمامالشاطبي، فتاوى  (87)
 .204، ص1المقري، نفح الطيب، ج (88)
 . 20ابن عبدون ، الرسالة في القضاء والحسبة، ص (89)
 .202، ص3ابن الخطيب، الإحاطة ، ج (90)
 .204 – 203، ص1المقري، نفح الطيب، ج (91)
 .204 – 203، ص1المصدر نفسه، ج (92)
 .163، ص 1غرناطة ، ج دكي، (93)
 . 176ه(، ص897 -ه 635وناس،النشاط الاقتصادي في سلطنة غرناطة ) (94)
 .182فرحات، غرناطة، ص (95)
 .218، 1المقري، نفح الطب، ج (96)
 . 41-40؛ ابن الخطيب، اللمحة، 218، 1ب، جيالمقري، نفح الط (97)
 .188 – 185ور الفقهاء، صالكبيسي، د (98)
 .85 – 84بروفنسال، أدب الأندلس، ص (99)
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